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ف�ضل طلب العلم

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 

]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ
مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  

ارِ .  دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ
بعض  قال   ، جليلة  وشعيرة  عظيمة  عبادة  العلم  الم�سلمون:  �أيها 

السلف: العلم صلاة السر وعبادة القلب. )1(

)))   شرح حلية طالب العلم ص )21(.
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وقال بعضهم: من أحب العلم أحاطت به فضائله. )1(
وقال ربيعة بن فروخ: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. )2(

كل  إلى  الداعي  هو  إذ  والسعادة  الفلاح  وأصل  النجاة  سلم  والعلم 
خير الصارف عن كل شر قال الله تعالى : بز چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

ک   ک  بر]الأنفال29[.أي علمً تفرقون به بين الحق والباطل وتميزون 

به بين الحقائق كما قال الله تعالى : بز ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    
ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ    ۉ   ې  بر   ] سبأ : 6 [ .

والعلم من أعظم أسباب سعادة العبد في الدارين،قال العلامة ابن القيم 
: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة 

في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله بزہ  
ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ    بر  ] الروم : 56 [.

:بز  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تيثج  ثم   تعالى   وقوله 
ثى   ثي  جح  جم   بر ] المجادلة : 11 [. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه 

والمؤهلون للمراتب العالية. )3( 
ولله در القائل : 

المبـــــاني تشييد  يغنيك  هدمتاوما  قد  نفسك  بالجهل  إذا 
جهلا العلم  فوق  المال  عدلتــاجعلت  ما  القضية  في  لعمرك 

)))   أدب الدنيا والدين ص )317( للماوردي.
)))   السير )90/6( وسنده صحيح.

)))   فوائد الفوائد ص )235( ترتيب الشيخ الحلبي.
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بــــون الوحي  بنص  قرأتـــــاوبينهما  طــه  إذا  ستعلمه 

وقال آخر:
منزلة ــوال  الأم من  أعلى  محفوظالعلم  ــال  ــ والم ــظ  ــاف ح لأنـــه 

�أيها الم�سلمون: ليس كالعلم شيء في علوقدره وسموشرفه ورفعة مكانته 
فهو ملك وسيادة ورفعة وعزة ، قال تعالى: بز ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ   گ   گ  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ   ے   ے   ھ  

ۈ  ۈ   بر ] البقرة : 247[.
قال عمر بن الخطاب I تفقهوا قبل أن تسودوا . قال : البخاري 

 وبعد أن تسودوا . )1(
وقال الشافعي  : من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في 
الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق 
طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه، لم ينفعه علمه)2(
وقال عبد الملك بن مروان لبنيه : يا بني تعلموا العلم فإن كنتم سادة 

فقتم وإن كنتم وسطًا سدتم وإن كنتم سوقة عشتم. )3(
ومهما كان فإن الإنسان لا يقوى ولا يرقى إلا بالعلم ، كما قيل:

له ــاد  ع لا  بيتًا  يرفع  والشرفالعلم  العز  بيت  يهدم  والجهل 
)))   البخاري )223/1(.

)))   السير )24/10(.
)))   أدب الدنيا والدين ص)27( للماوردي.
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بز ئا  ئە    : معا�شر الم�سلمين:  لقد مدح الله نفسه بعلمه فقال تعالى 
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  
ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج      تح  تخبر  

] الأنعام : 59 [.
وامتن تبارك وتعالى على نبيه بالعلم ، فقال تعالى :بز   ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئم   ئح   ئج   ی   ی   یی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې  

ئى   بر] النساء : 113 [.

وامتدح عباده بما وهب لهم من العلم ، فقال تعالى :بز  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چچ  بر ] الأنعام  : 91 [.

وقال تعالى :بز ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڇ  بر  ] الرحمن :  1 ـ 4  [. 

ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   :بز  تعالى  وقال 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  بر ] العلق :  1 ـ 5  [.

ومدح الله تبارك وتعالى يعقوب S بالعلم فقال تعالى :بز ئۆ   ئۈ  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  بر ] يوسف : 68  [.

:بز ڦ  ڦ   تعالى  قال  بالعلم  الملائكة  S على  آدم  الله  وفضل 
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ  بر ] البقرة31 [ .
ومدح الخضر بالعلم قال تعالى :بز  ڎ  ڈ  ڈ  ژبر ]الكهف:65[.
ومدح داود S بالعلم فقال تعالى: بز  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   
ڄ  بر ] ص20[ ، وقال تعالى :بز ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   
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ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   بر ] النمل : 15[.
ومعلوم أن الله قد آتاهما مالً وملكًا ولكنه خص العلم بالذكر لمكانته 

وشرفه وفضلهما بالعلم.
ومدح موسى S بالعلم قال تعالى :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  بر ] القصص : 14  [.
ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   بز   : تعالى  قال  بالعلم  يوسف  ومدح 

ی  ی  ی  ی   بر ] يوسف : 22  [.
:بز ٿ  ٿ  ٹ   تعالى  فقال  بالعلم   S  على عيسى  وامتن 
ڄ   ڦ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڇ بر  ] المائدة : 110 [.
التي  الكلاب  صيد  وحرم  الُمعَلَّمة  الكلاب  صيد    وأحل 

ليست مُعَلَّمة قال تعالى :بز گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  بر ] المائدة  : 4 [.
تعالى:  قال   S عند سليمان  الهدهد وقويت حجته  وبالعلم صال 

ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   بز 
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە    ئە    ئا   ئا   ى  
بر   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  

]النمل:20 ـ 22 [.
واستشهد الله D بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد وقرن 
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شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته قال الله : D بز ٿ   ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   
ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃبر  

]آل عمران  : 18  [.
وصدق من قال: 

إنهمُ العلم  لأهل  إلا  الفخر  أدلاءُفما  استهدى  لمن  الهــدى  على 
يحسنه كان  ما  امرئ  كل  أعداءُوفضل  العلم  لأهل  والجاهـلون 
أبــــدًا به  حيًا  تعش  بعلم  أحياءُففز  العلم  وأهل  موتى  الناس 

وقال آخر :
فينا ــار  ــب الج قسمة  ــالرضــيــنــا  ــال م ــه ــج ــل ــم ول ــل ــا ع ــن ل
قريب ــن  ع يفنى  ــال  المـ ــزالفعز  ي لا  ــاق  بـ الــعــلــم  ــز  وعـ

وقد وصف الله D خليله ونبيه إبراهيم S بصفات عظيمة وما 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ      ٹ   ٿ   بز   : تعالى  قال  العلم  لكمال  إلا  ذاك 
ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  
بر]النحل:  ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ  

120ـ122 [.
وقد سمى الله الخروج في طلب العلم نفيًرا كالخروج في طلب العدو، 

وهذا يدل على أن العلم جهاد في سبيل الله كما قال تعالى :بز ې  ې  ى 
ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ        ئو   ئو   ئە   ئائە    ئا    ى  
]التوبة:  بر  ی    ی   ی    ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ  

 .]122
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قال أبو الدرداء I : من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس 
بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. )1(

)2( .D وقال بعض السلف:  من طلب العلم فقد بايع الله
عباد الله: العلم من أفضل الأعمال الصالحة وآكد الواجبات فقد ثبت 
عن عدة من الصحابة M قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :] طلب العلم فريضة 

على كل مسلم [. )3(
قال الإمام الزهري : ما عبد الله بمثل العلم. )4(

ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   بز   تعالى  قوله  في   : البصري  الحسن  وعن 
ۅ    بر ، قال :  : الفهم في كتاب الله والعلم  بز     ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې   بر الجنة. )5(

أن  العلم وذلك  من  أعز  ليس شيء   :   الدؤلي  أبوالأسود  وقال 
الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. )6( 

وصدق  فإن العلماء هم أهل الفقه والخير وتجب طاعتهم ولذلك 
قال الله تعالى : بز ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی   بر 

]النساء : 59  [.

)))   مفتاح دار السعادة )273/1( تحقيق الحلبي.

)))   مفتاح دار السعادة )273/1( تحقيق الحلبي.
)))   صحيح ابن ماجه برقم )224( فقد جاء عن أنس وجابر وعلي بن أبي طالب وابن عباس 

.  والحسين بن علي وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود  وابن عمر
)))   جامع بيان العلم وفضله )225/1( تحقيق أبي الأشبال الزهيري.

)))   جامع بيان العلم وفضله )229/1(.

)))   جامع بيان العلم وفضله )257/1(.
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قال جابر بن عبد الله I : چ ی   ی چ أولو الفقه والخير. )1(
وقال مجاهد : في قوله تعالىچ ی   ی  یی چ أهل العلم)2(

ولقد أمر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم فقال : له چٺ  
ٺ  ٿ  ٿچ ] طه : 114 [. والله لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب المزيد إلا من 

الأفضل والأكمل.
وأمره بتعلم العلم قبل القول والعمل كما قال تعالى :بز بي  تج   تح   تخ   

تم   تى  تي  ثج     ثم  ثىثي   بر ] محمد : 19  [.
وقد سلاه بإيمان أهل العلم قال تعالى: بز ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڃ    ڃ  ڃ  بر ] الإسراء:107[.
والمعنى سواء آمنتم يا معشر قريش بهذا القرآن أم لم تؤمنوا فقد آمن به 

أهل العلم.
پ    پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   :بز  تعالى  وقال 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   بر ] الرعد : 43 [.

وقد حصر الله خشيته التامة في أهل العلم فقال سبحانه : بز  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   ى  بر ] فاطر : 28[.

نسأل الله D أن يجعلنا ممن يخشاه حق خشيته وأن يرزقنا العلم النافع 
والعمل الصالح.

أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات 
من كل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم .

)))   ابن أبي شيبة )567/7(.
)))   تفسير ابن جرير )180/7(.
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الخطبة الثانية :

سبحانه  نحمده  يعلم  لم  ما  الإنسان  علم  بالقلم  علم  الذي  لله  الحمد 
ونشكره على فضله الأعم وأن هدانا للدين الأعظم وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وهو الأعز الأكرم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
 ، وأصحابه  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  الأقوم  والمنهج  الحق  الدين  إلى  دعا 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
 �أما بعد:

العلم  انتشر  فما  وتقوم  الحضارات  وتشيد  وتسود  الأمم  تعتز  فبالعلم 
في مجتمع إلا سعد واهتدى وما حرم مجتمع منه إلا ضل وشقي وإن من 
أعظم فضائل العلم أن العالم إذا مات لا تنقطع أجور علمه وتعليمه بعد 
مماته ففي صحيح مسلم )1( عن أبي هريرة I : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
]إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو 

علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له [.
أموات  وهم  العلم  خزان  ويعيش  أحياء  وهم  الأموال  خزنة  يموت 

أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة.
 ، عبادة  وطلبه  خشية  لله  تعليمه  فإن  ؛  العلم  تعلموا  الم�سلمون:  �أيها 
 ، صدقة  يعلمه  لا  لمن  وتعليمه   ، جهاد  عنه  والبحث  تسبيح  ومذاكرته 
وبذله لأهله قربة ؛ لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو 

)))   مسلم برقم )1631(.
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الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة ، والدليل على 
السراء والضراء ، والسلاح على الأعداء ، والزين عند الأخلاء ، يرفع الله 
به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة وأئمة يقتص آثارهم ، ويُقتدى بأفعالهم 
ويُنتهى إلى رأيهم ، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر 
لهم كل رطب ويابس ، وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه ؛ لأن 
العبد  يبلغ  الظلم  الأبصار من  الجهل ومصابيح  القلوب من  العلم حياة 
بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة ، والتفكر فيه 
يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال 

من الحرام وهو إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء )1( .
ى   ېى   ې   ې   ې   بز  الكريم  كتابه  في  القائل  الله  وصدق 
ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   بر  

]البقرة :269[ .
نفوس سعدت  ما  العلم  الحــرامفلولا  ولا  ــال  الح عــرف  ولا 
المخازي من  النجاة  والرغــامفبالعلم  المذلـــة  وبالجهل 
المعالي إلى  الدليل  ــادي  ــواله الظلامه ــه  ب يــيء  ومــصــبــاح 

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه )2( عن عقبة بن عامر I  قال: 
يغدوكل  أن  يحب  أيكم   [: فقال  الصفة  في  ونحن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  خرج 
ولا  إثم  غير  في  كوماوين  بناقتين  منه  فيأتي  العقيق  أوإلى  بطحان  إلى  يوم 
قطع رحم ؟[ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال: ] أفلا يغدوأحدكم إلى 
المسجد فيعلم أويقرأ آيتين من كتاب الله D خير له من ناقتين وثلاث 

)))   نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح.
)))   مسلم برقم )803(.
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خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل [.
ورحم الله الحافظ الحكمي  القائل:

بفمالعلم أحلى وأغلى ما له استمعت ناطق  عنه  وأعـــرب  أذن 
قدمالعلم أشرف مطلـوب وطالبـــه عــى  يمشي  مــن  أكــرم  لله 
فالتزمفقدس العلم واعرف قدر حرمتـه والآداب  والفعل  القول  في 
بدلً به  تبغ  لا  العلم  طالب  والقلميا  اللوح  ورب  ظفرت  فقد 
لــه انثناء  لا  قوي  بعزم  ينمواجهد  لم  العلم  قدر  المرء  لويعلم    
خالصة الله  لوجه  اجعل  يقموالنية  لم  الأصــل  بــدون  البناء  إن 

: وقال سابق البربري
كما القلوب  حيــاة  فيه  المطرالعلم  مسها  ما  إذا  البلاد  تحيا 
القمروالعلم يجلوالعمى عن قلب صاحبه الظلمة  ــواد  س يجلي  كما 

ومن الكلمات الجميلة التي تروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
I أنه قال : قيمة كل امرئ ما يحسن. هذه الكلمة غاية في البلاغة فقد 

أخذها الخليل فنظمها شعرًا فقال :)1(
الـــدني مثل  العلي  يكون  الغبيلا  مثل  ــاء  ــذك ذوال ولا  لا 
المر يحسن  ما  قــدر  ــرء  الم )1(قيمة  علي  الإمــام  من  قضــاء  ء 

)))   أدب الدنيا والدين  ص )28(.
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وأخذها غيره فنظمها شعرًا فقال :
أنينه يُفى  القلب  مريض  ويُضحى كئيب البال عندي حزينهحسود 
طالبًا للعلم  رحت  أن  عليَّ  فنونهيلوم  الـــرواة  عند  مــن  ــع  أجم
وعونه الكلام  أبكار  عيونهفأعرف  أستفيد  ــا  مم ــظ  ــف وأح
ظنونهويزعم أن العلم لا يكسب الغنى الذميم  بالجهل  ويُسن 
بقيمتي أغالي  دعني  لائمي  يحسنونهفيا  ما  الناس  كل  فقيمة 

نَّة والأحكام  والعلم الممدوح في القرآن هو علم الدين علم الكتاب والسُّ
الشرعية.

: قال الإمام الشافعي
مشغلة القرآن  سوى  العلوم  الدينكل  في  الفقه  وإلا  الحديث  إلا 
حدثنا  : قال  فيه  كان  ما  وما سوى ذاك وسواس الشياطينالعلم 

: وقال العلامة ابن القيم
رسوله  : قال   : الله  قال  العرفانالعلم  أولو  هم  الصحابة  قال 
سفاهة للخلاف  نصبك  العلم  فلانما  رأي  وبــن  الــرســول  بين 

  أيها الم�سلمون: كيف حرصنا على العلم وكم حبنا له لقد كان شعبة�
إذا فاته الحديث يقول واحزناه وتأمل معي  إذا نسي الحديث بكى وكان 
أخي المسلم في حرص الصحابة على العلم ، ففي صحيح البخاري)1( عن 
أبي هريرة I أنه قال : قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 

)))   البخاري برقم )99(.
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القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس 

بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أونفسه[. 
وفي صحيح البخاري)1( أيضًا عن أبي هريرة I  قال : قلت يا رسول 
الله : إني أسمع منك حديثًا كثيًرا أنساه قال: ] ابسط رداءك [ فبسطته قال: 

فغرف بيديه ثم قال : ضمه فضممته فما نسيت شيئًا بعده.
وفي صحيح البخاري)2( أيضًا عن عمر I قال : كنت أنا وجار لي 
من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يومًا وأنزل يومًا فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم 
من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم 
نوبته فضرب بابي ضربًا شديدًا فقال :أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال: 
 : فقلت  تبكي  فإذا هي  : فدخلت على حفصة  قال  أمر عظيم  قد حدث 
طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قالت: لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت 

وأنا قائم : أطلقت نساءك ، قال : لا ، فقلت الله أكبر.
وفي سُننَ الدارمي)3( عن ابن عباس L   قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم 
اليوم كثير  فقالوا:عجبًا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي 
الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى فترك ذلك وأقبلت على المسألة فإن 
كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه 
فتسفي الريح على وجهي التراب فيخرج فيراني فيقول:يا ابن عم رسول 

)))   البخاري برقم )119(.
)))   البخاري برقم )89(.
)))   الدارمي )141/1(.
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الله ما جاء بك الا أرسلت إلي فآتيك فأقول أنا أحق أن آتيك فاسأله عن 
الحديث  قال : فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال : كان 

هذا الفتى أعقل مني.
قال الإمام ابن القيم : وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل 

الوسع وصدق الطلب وصحة النية. )1(
يبصره  وعلم   ، وترقيه  تسيره  همة  من  للسالك  :لابد    وقال 

ويهديه)2( .
�أيها الإخوة: من خدم العلم خدمه الناس ، من خدم المحابر دانت له 

المنابر ، ومن صان العلم صانه العلم ، ومن هان العلم هان على الناس.
هذا والله نسأله المزيد من فضله ، والعون على طاعته إنه أرحم الراحمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله 

رب العالمين.

)))   مفتاح دار السعادة )363/1(.
)))  الدرر الكامنة )21/4(.




